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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــان القلــب النــابض لمــشروع “ذا لايــن”، المدينــة الخطيــة الزجاجيــة الضخمــة في الســعودية، يتمثــل في
كبر سفن الرحلات البحرية في العالم عبر ينا المخفية”. فوفق التصور المعلن، كان من المقرر أن تنزلق أ “المار
بوابـة شاهقـة الارتفـاع، شبيهـة بـبرج “شـارد” في لنـدن، فـوق مينـاء عميـق محفـور في قلـب الصـحراء.
وفوق هذا الميناء، كان سيُعلّق مبنى زجاجي وفولاذي مكوّن من  طابقًا، على هيئة ثريا ضخمة
معلّقة من قوس هائل، في رؤية خيالية أبدعها مخ فني من هوليوود؛ حتى المصممون أنفسهم

حذروا من أن قوانين الفيزياء قد لا تسمح بتنفيذ الفكرة.

ينا، خطط المهندسون لإنشاء محطة قطار فائق السرعة. أما فوق “الثريا”، فكان من المقرر أسفل المار
بناء ملعب لكرة القدم يتسع لـ  ألف متف على ارتفاع  مترًا فوق سطح البحر، استعدادًا
لكأس العالم . وقال دينيس هيكي، كبير مسؤولي التطوير في “ذا لاين” خلال منتدى دافوس:

“سيكون هذا الملعب شيئًا غير مسبوق… الجميع يسأل: هل يمكنكم بناؤه؟”.

حتى فريقه الداخلي لم يكن واثقًا من الإجابة؛ فمع تقدم الدراسات، بدا أن “الثريا” بعيدة كل البعد
عن القابلية للتنفيذ. وروى أحد المعماريين أنه حذر طارق القدومي، المدير التنفيذي لـ”ذا لاين”، من
صـعوبة تعليـق مبـنى مـن  طابقًـا رأسًـا علـى عقـب مـن جسر بهـذا الارتفـاع، قـائلاً: “هـل تـدرك أن
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الأرض تدور؟ وأن الأبراج الشاهقة تتمايل؟”. وأضاف أن “الثريا” قد “تبدأ بالتأرجح كمرجوحة”، ثم
ينا”. “تتسا”، وفي النهاية “تنفصل” لتسقط فوق المار
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ينا المخفية” في مشروع “ذا لاين” فيديو ترويجي لـ”نيوم” يعرض مراحل البناء المخطط لها لـ”المار

واســتمع طــارق القــدومي للتحــذيرات، لكــن العمــل اســتمر رغــم كــل المخــاطر. ومــع المبــنى المقلــوب،
أصبحت حتى أبسط التفاصيل تحديًا هائلاً؛ حيث قال أحد المعماريين: “عندما تُسحب السيفون،
يجــب أن يتــدفق كــل شيء للأســفل، أليــس كذلــك؟”، فأجــابه القــدومي، وفــق روايتــه: “لقــد وجــدنا
الحل: سنستخدم مئات العربات الصغيرة تتحرك ذهابًا وإيابًا لالتقاط مياه الصرف عبر جسور قابلة

للسحب”.

كانت هذه روح نيوم الطموحة؛ المشروع الضخم الذي يتوسطه “ذا لاين”، والذي أراد ولي العهد محمد
بن سلمان من خلاله إعادة تعريف الحياة في المملكة وخارجها. “الثريا” كانت مجرد جزء من الهيكل
 مــتر، ومصــمم لاســتيعاب  كيلــومترًا وبارتفــاع  الزجــاجي المهيــب، الــذي يمتــد علــى طــول

ملايين نسمة: مدينة تحاكي الحلم داخل جدار يفوق ارتفاع مبنى إمباير ستيت.

عند انطلاق البناء قبل ثلاث سنوات، قُدم “ذا لاين” كرمز لزخم لا يمكن إيقافه: نموذج حضري بلا
شوا تقليدية أو سيارات، يعمل بالطاقة المتجددة، ويمتد من خليج العقبة إلى جبال الحجاز. كان
يمثل جوهرة نيوم، المدينة المستقبلية التي أراد الأمير من خلالها تجسيد طموحه الضخم، في وقت

تسعى فيه المملكة للانتقال من عصر النفط إلى اقتصاد رقمي.

 ينا المخفية” السعودية، ملف ترشح كأس العالم صور مولّدة بالحاسوب لملعب كرة القدم فوق “المار

وقــال الأمــير محمد بــن ســلمان، المعــروف اختصــارًا بـــ”إم بي إس”، في الفيلــم الوثــائقي الــذي بثّتــه قنــاة
يع الـتي “ديسـكفري” حـول مـشروع “ذا لايـن” لأول مـرة في يوليـو : “يقولـون دائمًـا عـن المشـار
تُقام في السعودية إنها مستحيلة، وإن الطموح فيها يتجاوز حدود الممكن. فليواصلوا قول ذلك…

ونحن سنواصل إثبات خطئهم”.

غـير أنّ الحلـم، مـع تقـدّم التصـاميم، اصـطدم بصلابـة الواقـع؛ فالمعمـاريون أنفسـهم بـدأوا يتسـاءلون
ــا إذا كــان بالإمكــان تشييــد هــذا الهيكــل كمــا رُســم في المخيلــة، وتضخمــت التكــاليف بلا توقــف، عمّ
والجداول الزمنية انزلقت من بين الأيدي، والاستثمارات الأجنبية التي راهنت عليها الرياض لم تظهر

في الأفق.
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اليــوم، وبعــد إنفــاق مــا لا يقــل عــن  مليــار دولار، بــاتت الصــحراء مليئــة بأعمــال الحفــر والخنــادق
العميقة التي تقطع المشهد الصحراوي. ومع ذلك، قرر الأمير محمد، رئيس مجلس إدارة نيوم، تقليص
المرحلــة الأولى بشكــل كــبير. وقــالت نيــوم لصــحيفة فايننشــال تــايمز إن “ذا لايــن” لا يــزال “أولويــة
كدت في الوقت استراتيجية” تهدف إلى “تقديم نموذج جديد للبشرية يغيرّ أسلوب الحياة”، لكنها أ

نفسه أنه “تطوير متعدد الأجيال، غير مسبوق في الحجم والتعقيد”.

ويؤكـد موظفـون في نيـوم أن العديـد مـن أجـزاء “ذا لايـن” قـد تكـون قابلـة للتنفيـذ تقنيًـا، إلا أنهـم غـير



مقتنعين بوجود من يتحمل كلفة إنجازها. وتباطأت أعمال البناء في معظم مواقع نيوم، فيما يظل
منتجع التزلج الصحراوي “تروجينا” — المخطط لاستضافة الألعاب الآسيوية الشتوية  — من
بين المواقـع القليلـة الـتي تتقـدم علـى الأرض. وأوضحـت نيـوم أن الـتركيز الآن مُنصـب علـى “الهندسـة
المعقدة والتصميم التفصيلي للمرحلة الأولى” من المشروع، لكن موظفًا سابقًا يعلق قائلاً: “الجميع

يعرف أن المشروع لن ينجح؛ المسألة الوحيدة الآن هي كيف نبلغ الأمير بذلك برفق”.

كــثر مــن  شخصًــا عملــوا علــى المــشروع — مــن معمــاريين ومهنــدسين واســتنادًا إلى مقــابلات مــع أ
ومـديرين تنفيـذيين سـابقين — تقـدّم هـذه الروايـة صـورة حيـة لكيفيـة ولادة حلـم الأمـير واصـطدامه
ــاتهم حرصًــا علــى سلامتهــم ــاء والتمويــل. وطلــب جميعهــم عــدم الكشــف عــن هوي بعقبــات الفيزي
كثر التجارب الحضرية جرأة في التاريخ الحديث: محاولة القانونية. وتكشف شهاداتهم واحدة من أ
لبناء مدينة من الصفر بلا قيود جغرافية أو سوابق، والتي باتت اليوم مهددة بالانضمام إلى قائمة

يع العالم التي انتهت بالفشل. أضخم مشار

عصر الشعراء
رسّخ الأمير محمد مكانته كالحاكم الفعلي للسعودية عام ، بعد أن تقلد ولاية العهد في الحادية
والثلاثين من عمره، في خطوة وصفها منتقدون بـ”انقلاب القصر”. وكان يقود بالفعل خططًا طموحة
— غالبًـا مـا اتسـمت بالسـلطوية —ولتحـديث الدولـة الخليجيـة وفطامهـا عـن النفـط. وجـاءت نيـوم،
التي أطُلقت بعد أشهر من توليه ولاية العهد، بوصفها تجسيدًا لهذه الرؤية: مجمّعًا صحراويًا هائلاً
يضــم “ذا لايــن”، و”تروجينــا”، وتطــويرًا ساحليًــا فــاخرًا، ومنطقــة صــناعية، و”مجتمعًــا رقميًــا تحــت

الأرض للمستقبل”.

وكانت فكرة المدينة الخطية من الأمير نفسه؛ فقد صممت شركة “مورفوسيس” المعمارية في لوس
أنجلـوس التصـور الأولي كشريـط بعـرض كيلـومترين يمتـد مـن البحـر إلى الجبـال، متصلاً بالقطـار؛ وهـو

مخطط حضري تقليدي نسبيًا.

يـــق: مـــاذا لـــو أخذنـــا هذيـــن لكـــن في أواخـــر ، أصـــدر الأمـــير توجيهـــاته الجديـــدة: “قلـــت للفر
الكيلومترين وقلبناهما إلى برجين؟”، مضيفًا يديه كأنه يغلق كتابًا.
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يــق مــشروع “ذا لايــن” عرضــوا خططهــم في فيلــم الأمــير محمد بــن ســلمان، ولي عهــد الســعودية، وفر
 وثائقي لبريطانيا عام

لم يقتصر التوجيه على عرض “ذا لاين” فحسب، بل شدد: “أريده متصلاً، وأريده يشبه المرآة”. ومع
سقف ثابت على ارتفاع  متر فوق مستوى البحر، سيصبح “ذا لاين” من أطول المباني في العالم،
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لكنه — على عكس ناطحات السحاب التقليدية — سيُشغَل بالكامل حتى قمته، كجدار متصل من
الزجاج والفولاذ.

اقترح بعض المستشارين خفض الارتفاع إلى  متر للحفاظ على المشهد وتقليل التكاليف، لكن
الأمير تمسّك برؤيته: “كان يجب أن يكون ارتفاعه  متر وعرضه  متر… هذا كله من عنده”،

وفق أحد المخططين.

صور مولدة بالحاسوب لـ”ذا لاين” تُبرز طموحه المعماري

صور مولدة بالحاسوب لـ”ذا لاين” تُبرز طموحه المعماري

صور مولدة بالحاسوب لـ”ذا لاين” تُبرز طموحه المعماري

صور مولدة بالحاسوب لـ”ذا لاين” تُبرز طموحه المعماري

صور مولدة بالحاسوب لـ”ذا لاين” تُبرز طموحه المعماري

صور مولدة بالحاسوب لـ”ذا لاين” تُبرز طموحه المعماري

بعـــد كشـــف المـــشروع في ، انطلقـــت عمليـــة التوظيـــف تـــدريجيًا؛ آلاف المعمـــاريين والمهنـــدسين
ومديري الإنشاء والمصممين وغيرهم التحقوا بنيوم. وعاش الكثيرون في الصحراء نفسها، في كبائن

صغيرة ومطاعم مشتركة؛ حيث جذبتهم الرواتب المجزية أو الطموح الاستثنائي للمشروع.

، وحدة — بحلول  كيلومترًا من “ذا لاين” — تشمل  وُضع جدول زمني طموح: إنجاز
كـبر مـع اسـتقبال السـكان الأوائـل في . وتفـاخر التنفيذيـون بـأن وحـدة واحـدة فقـط ستصـبح أ
يليــون دولار، ثــم ارتفعــت مبــنى مأهــول في العــالم. وقــدرت ميزانيــة المــشروع في نهايــة  بـــ. تر
يبًــا النــاتج الســنوي لاقتصــاد داخليًــا في الربيــع التــالي إلى نحــو . تريليونــات دولار؛ أي مــا يعــادل تقر

ألمانيا.

وبدأت الفرق مواجهة تحديات هندسية وتصميمية غير مسبوقة: تخيّل الحياة داخل جدار بطول



 كيلـومترًا وارتفـاع  مـتر؛ تـأمين كميـات هائلـة مـن الفـولاذ والإسـمنت تلتهـم جـزءًا كـبيرًا مـن
الإنتاج العالمي؛ وتحريك المياه داخل ميناء صناعي بلا تيارات طبيعية.

ــدا لبعــض العــاملين في نيــوم أن خصــمهم الأكــبر هــو التفكــير لم يُجــرب شيء كهــذا مــن قبــل، حــتى ب
التقليــدي. ويقــول أنطــوني فيفــس، المــدير الســابق للتطــوير الحــضري في نيــوم: “كنــت أتحــدث مــع

فيزيائيين… قال أحدهم: ربما نحن في زمن الشعراء الآن. نحن بحاجة إلى شعراء”.

ويضيف موظف سابق أن مجلس نيوم كان يتخذ قراراته استنادًا إلى التصاميم المجسمة، دون إجراء
التصــميم التفصــيلي اللازم للتحقــق مــن إمكانيــة التنفيــذ، مــع الرسالــة الواضحــة: “عليكــم الآن أن

تجعلوا هذا ممكنًا”.

مدينة تلتهم العالم
قد يمنح الحجم الضخم بعض المزايا في البناء، لكنه تحوّل إلى عبء هائل على مشروع “ذا لاين”.
فالكمّيات المطلوبة من المواد كانت كفيلة بتجاوز قدرة البنية التحتية المحلية ورفع الأسعار في السوق

بشكل كبير.

وكشــف موظــف ســابق أن إنتــاج الإســمنت اللازم للوحــدات العشريــن الأولى وحــدها كــان ســيتطلب
كملهـا. كـل وحـدة بطـول  مـتر كـانت تحتـاج إلى . ملايين كميـات سـنوية تفـوق إنتـاج فرنسـا بأ
طــن مــن الفــولاذ الهيكلــي، و. ملايين مــتر مكعــب مــن الخرسانــة، و. ملايين طــن مــن حديــد
التسـليح. وقـال مـدير التصـميم: “كنـا سنسـتهلك نحـو  بالمئـة مـن الإنتـاج العـالمي للصـلب الأخـضر

سنويًا، ما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع الأسعار”.



أما بالنسبة للكسوة، فالكميات المطلوبة كانت تعادل الإنتاج السنوي لأكبر شركة واجهات في العالم،
وقدّرت تكلفة كل وحدة بنحو  مليار دولار. وقال أحد المعماريين: “لو حاولت شراء كل واجهات
العالم، سترتفع الأسعار بشكل لا يرحم”. وأضاف مدير الإنشاء: “ستنفق مبالغ هائلة، فأنت تسيطر

على جزء كبير من القدرة الإنتاجية العالمية”.

أما المواد والمستلزمات، فلم يكن هناك سوى ميناء صغير نائم على بُعد  كيلومترًا جنوب نيوم،
مرتبط بموقع البناء عبر طريق ثنائي واحد، حسبما تظهر صور الأقمار الصناعية.

 داخل المبنى، تخيل المصمّمون سلسلة من الأبراج الخرسانية، أو النوى، تفصل بينها مسافة
مترًا، تحتوي كل واحدة على المصاعد والسلالم ومجاري الخدمات. وعلى كل  متر من الارتفاع،

وُضعت منصة بعمق  مترًا “السقيفة الأساسية” التي شكلّت الهيكل الأفقي للمبنى.

فوق هذه المنصات، تمتد الشوا على طول “ذا لاين”، وشبّهها دينيس هيكي، المسؤول عن تطوير
المشروع، بشوا مانهاتن: “الجادة السادسة على ارتفاع  مترًا، السابعة عند  مترًا، الثامنة

عند  مترًا، وهكذا”.

وكانت الأبنية التي يصل ارتفاعها إلى  مترًا تقف على كل منصة، مع إمكانية هدمها وإعادة بنائها
على مر القرون القادمة.

ولضمان وتيرة بناء فعّالة، اعتمد الفريق نظام تسليم فوري، بحيث تُصمّم جميع القطع لتتناسب
مع حاوية شحن قياسية بطول  قدمًا، وتُجمع المنصات في ساحة تصنيع ضخمة مجاورة لـ”ذا

لاين”.

وقال المدير الإنشائي الأعلى، واصفًا العمل: “كان الأمر أشبه ببناء السفن في العصور القديمة”، قال
مدير التصميم الأعلى. فقد جرى توحيد الوصلات والتثبيتات، ووُضعت رموز لونية لتسريع عملية

التجميع”، مضيفا: “الفريق الذي طور هذا النهج قدّم أداءً مذهلاً”.

 وحدة بحلول عام  وكانت وتيرة التسليم المتوقعة استثنائية؛ إذ ذكر المدير الإنشائي أن إنجاز
”، على مدار الساعة.

ٍ
كان يتطلّب وصول حاوية بطول  قدمًا “كل ثماني ثوان

يقًا من المعماريين لتصميم الأحياء الفردية في “ذا لاين”، ونسّق المخططون الرئيسيون أعمال  فر
بحيــث يتميز كــل حــي بطــابعه الخــاص. وشمــل المقــترح حــتى “قصرًا ملكيًــا” بارتفــاع  مــتر. وقــال
هيكي في دافوس: “المدينة مكتملة: مستشفيات وجامعات… كل شيء على بُعد خمس دقائق”، مع

تكديس عمودي يتيح للسكان الوصول لكل مرافقهم بسهولة فائقة.

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2025/11/noonpost-3492744.
mp4

دينيس هيكي، المدير التنفيذي للتطوير في “ذا لاين”، يعرض رؤية نيوم أمام عروض مرئية مصقولة
 للمشروع في الرياض عام

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2025/11/noonpost-3492744.mp4
https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2025/11/noonpost-3492744.mp4


كان من المخطط أن يتوقف نظام السكك الخفيفة داخل “السطح الأساسي” لمدينة “ذا لاين” كل
 مـترًا، فيمـا تعلـوه الحـافلات والعربـات الذاتيـة القيـادة، إضافـة إلى البوابـات المخصـصة للمشـاة.
وسيربط السلالم العريضة والمتدرجة المساحات العامة الرحبة ببعضها، ما يتيح خلق مناظر بانورامية
ينا خلابة، وفقًا لما قاله أوليفييه برون، المخ الفني الهوليوودي الذي وضع التصميم المفاهيمي لـ”المار

المخفية”.

غير أن مشكلة الضوء الطبيعي بقيت عائقًا كبيرًا، فمعظم المساحات العامة تقع قرب منتصف المبنى،
حيـث يغيـب ضـوء النهـار، وفقًـا لمصـمم عمـل علـى التفاصـيل الدقيقـة للأحيـاء. كمـا أن الملعـب، الـذي

يمتد بعرض “ذا لاين” بالكامل، يلقي ظلاً هائلاً على باقي الأقسام، مضيفًا تحديًا جديدًا للتصميم.

يًا لمعادلة الكثافة السكانية العالية، لكنها كانت مضطرة للتمركز في وكانت الحدائق تُعد عنصرًا ضرور
“شريحة” واحدة فقط من المبنى، مواجهةً للكانون. أما بقية أجزاء الهيكل، فكانت تفتقر إلى أشعة

الشمس الكافية.

الجدول الزمني
–  إطلاق نيوم على يد محمد بن سلمان

– يناير/ كانون الثاني  الإعلان عن ذا لاين
– بداية  بدء أعمال الخوازيق

– يوليو/ تموز  الكشف عن التصاميم
– منتصف  بدء التدقيق الداخلي

–  الموعد النهائي للمرحلة الأولى

وكــان لا بــد مــن إعــادة التفكــير في العديــد مــن العنــاصر داخــل ذا لايــن مــن الصــفر. فأمــور مثــل الميــاه
والصرف الصحي، وتسليم البريد، وأنظمة التأمين، وجمع النفايات، تحوّلت إلى تحديات فريدة في
مدينـة عموديـة. كمـا تطلّبـت السلامـة مـن الحرائـق إعـادة صـياغة كاملـة: ففـي حـالات الطـوارئ، لـن

يتحرك السكان نزولاً نحو الخا، بل أفقيًا نحو المباني على اليسار أو اليمين.

وشبّه جيمس ميدلينغ، من شركة “موت ماكدونالد” الهندسية، والمسؤول عن بنية المدينة التحتية،
العمــل علــى ذا لايــن بتطــوير المصــباح الكهربــائي، الــذي غــيرّ شكــل الحيــاة. وقــال خلال فعاليــة “ســيتي
سـكيب غلوبـال” في الريـاض عـام : “هـذه الفـرص تتكـرر يوميًـا في ذا لايـن… ويتطلـب الأمـر في

بعض الأحيان طموحًا وشجاعة”.

حتى التنقل من وإلى المطار أعُيد تصوره. فقد لاحظ أحد كبار المعماريين، ممن لديهم خبرة كبيرة في
يع النقل، أمرًا غير معتاد في تصميم محطة القطار فائق السرعة: المنصات والمصاعد أصغر بكثير مشار

من المعتاد، والقطارات خالية من رفوف الأمتعة.

وبعد الاستفسار، قيل لهم إن المحطة لم تُصمم لاستقبال أي ركاب يحملون أمتعتهم من المطار، وأن
الخطة تعتمد على إرسال الأمتعة عبر نظام منفصل مع خدمة استلام من أمام المنازل.



فسأل المعماري بدهشة: “متى يجب أن تضع حقيبتك عند الباب؟”، فجاء الرد: “قبل ثماني ساعات
من موعد رحلتك”.

وقلة قليلة من مراحل التخطيط اتسمت بالتعقيد والضغوط كما هو الحال مع قطاع النقل. كان
علـى البنيـة التحتيـة أن تُبـنى لتسـتوعب “ذا لايـن” بمجـرد أن يتحـول إلى مدينـة نابضـة بالحيـاة، حـتى

وإن بدا ذلك مستقبلاً بعيد المنال.

ط: “أخبره أحدهم في وقت مبكر جدًا أنه يمكن أن وكانت الطموحات بلا حدود؛ حيث قال المخط
يكون هناك قطار فائق السرعة من المطار إلى الساحل خلال  دقيقة، فقرر أن يحققه”.

 الأمير محمد عام

ومع ذلك، كانت هناك عقبة؛ فالتقدير الزمني البالغ  دقيقة افترض أن القطار لن يتوقف على
طول المسار لالتقاط أو إنزال الركاب، وقال أحد المخططين: “القطار فائق السرعة يعمل فقط إذا كان
لديه مسار طويل ومتصل. وبدون ذلك، لا حاجة له”. وأضاف: “مرة أخرى، كان أحد تلك الأحلام

التي لم يُسمح بمناقشتها”.

كثر جدوى على الورق ينا، المحفورة بعمق لاستيعاب السفن السياحية الضخمة، فثبت أنها أ أما المار
ط أن “المشروع لا يعمل”، لأن المياه تفتقر إلى تيار طبيعي، مما منها على أرض الواقع. وأوضح المخط

ينا راكدة وتشكل خطرًا صحيًا محتملاً. يعني أنه بدون دوران صناعي ستصبح المار

ــا،  يومًــا في الســنة. وقــال وكــانت إجابــة نيــوم تركيــب مضخــات عملاقــة تعمــل  ساعــة يوميً
ينا والمسافة إلى الساحل، فهذا مشروع ضخم للغاية”. المخطط: “بالنظر إلى حجم المار



وبدأت أيضًا أعمال إنشاء مطار نيوم الدولي في الطرف الشرقي من ذا لاين، وبخمس مدا سيكون
قادرًا في النهاية على استيعاب ما يصل إلى  مليون مسافر سنويًا، مع تخصيص مد للطائرات

الأسرع من الصوت.

لكــن تــم اتخــاذ قــرار لاحقًــا بإعطــاء الأولويــة لمطــار نيــوم بــاي القــائم قــرب ساحــل البحــر الأحمــر، لكــون
كثر جاذبية للسياح، وفقًا للمهندس المعماري الأول. موقعه أ

أمـا مطـار نيـوم الـدولي فقـد أوُقـف بشكـل غـير محـدد. وبـدون المطـار، كمـا قـال المهنـدس المعمـاري، “لا
فائدة من حفر النفق تحت سلسلة الجبال، ولا جدوى من القطار فائق السرعة”. ومع ذلك، تم

إنجاز جزء كبير من أعمال الحفر والأنفاق.

ــد مــن وبعــض تحــديات التصــميم بقيــت دون حــل؛ حيــث ســيعوق ذا لايــن مســارات هجــرة العدي
الثدييات عبر الجبال، كما يعبر مسار هجرة ملايين الطيور من أوروبا وآسيا نحو أفريقيا للشتاء، بما في
ذلــك أنــواع مهــددة بــالانقراض مثــل النسر المرقــط الأكــبر والحمــام الأوروبي. وفي أوائــل ، صــنّف
خبراء الحفاظ على البيئة ذا لاين كـ “قضية ناشئة تثير القلق بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي

العالمي”.

ط: “إذا لم ياح مخطط شمال ذا لاين المزيد من المخاوف البيئية؛ حيث قال المخط وأثار مشروع مزرعة ر
تتعـرض الطيـور للتقطيـع أثنـاء مرورهـا عـبر التوربينـات الهوائيـة، فستصـطدم بسـطح زجـاجي بارتفـاع
 متر وعاكس”، وأضاف المهندس المعماري الأول: “عقدنا مئات الاجتماعات، حرفيًا مئات، حول



الطيور”.

كثر وضوحًا للطيور، واقترح المصممون استخدام تقنية الطباعة الصغيرة على الزجاج لجعل المبنى أ
لكن ليفيو ري، من المعهد السويسري لعلم الطيور، أوضح أن هذا لن يحل المشكلة. حتى إذا لاحظت

الطيور العقبة، ستضطر إلى التحليق  كيلومترًا على طول ذا لاين لتجاوزها.

وأشار موظفون سابقون إلى إمكانية إنشاء فتحات كبيرة في الواجهة، على مستوى الأرض وارتفاعات
أعلى، لتمكين الثدييات والطيور من المرور. لكن ري لفت إلى أن الطيور تهاجر على ارتفاعات محددة
تستفيد فيها من الرياح الخلفية، وقد تختلف هذه الارتفاعات، وأضاف: “بعض الفتحات في المبنى

لن تحل المشكلة على الإطلاق”.

تقلص الطموح
ولتحقيق موعد ، كان لا بد من بدء أعمال البناء سريعًا. بدأت أعمال وضع الأساسات في ربيع
يــق ، رغــم أن التصــميم التفصــيلي للمبــنى لم يُنجــز بعــد. وللتعامــل مــع عــدم اليقين، قــام فر
التصــميم بتكــبير حجــم الركــائز، لتصــل قطرهــا إلى –. أمتــار. وقــال أحــد المتخصــصين في البنــاء:

“بعض هذه الركائز هي الأكبر في العالم؛ إنها ضخمة للغاية”.

, ركيزة يوميًا، وتم حفر نحو – آلة حفر على مدار الساعة، لتركيب  في الموقع، عملت
ركيزة على امتداد  كيلومتر من الصحراء، وتكلفت أعمال الأساسات عدة مليارات من الدولارات،

وقال المدير التنفيذي للبناء: “فعلت فقط ما اعتقدت أنه منطقي”.

لكن بينما كانت هذه الأعمال مستمرة، بدأت الخطط الأصلية لـ”ذَا لاين” تتقلص. إذ كان صندوق
الاستثمارات العامة، مالك نيوم والصندوق السيادي الذي يقترب من تريليون دولار ويترأسه الأمير
محمد، تحت ضغط متزايد لتقديم عوائد بعد سنوات من الإنفاق الكبير. وفي الوقت نفسه، بدأ شعور
بالواقعية يتغلغل في الرياض مع سعي الحكومة لإدارة الموارد وسط تراجع أسعار النفط، ما أدى إلى

إعادة ترتيب أولوياتها — وأولويات الصندوق — المالية الضخمة.



 ثم إلى سبع وحدات، فإلى أربع، وفي نهاية ، إلى  وتقلّص عدد وحدات “ذا لاين” من
أصــبح العــدد ثلاثــة وحــدات فقــط. وقــال المــدير التنفيــذي للبنــاء: “عنــدما انخفــض العــدد إلى ثلاثــة،
أصــبحت تلــك الـــ, ركيزة بلا فائــدة، علــى الأقــل في الــوقت الحــالي. كــان ذلــك نتيجــة كلاســيكية

لمحاولة الركض قبل أن تتعلم المشي”.

ومـع ذلـك، كـان هنـاك شرط أسـاسي لجـذب المسـتثمرين الخـارجيين، وهـو وجـود “كتلـة حرجـة” مـن
الســـكان المخطـــط لهـــم، والـــتي قـــدّرت بين , و, شخـــص، أي مـــا يعـــادل ســـبع
وحدات. وأضاف المدير التنفيذي: “كلما انخفض العدد عن سبع وحدات، أصبح من الصعب جدًا

تسويق المشروع كاستثمار. لهذا أظن أن المشروع قد مات… ببساطة أصبح غير قابل للاستثمار”.

يـد مـن الأمـوال، لكـن “ذا لايـن” كـان يتنـافس مـع مشـاريع وكـان كبـار التنفيـذيين يطـالبون دائمًـا بالمز
نيــوم الأخــرى. وقــد اســتثمرت بعــض العــائلات الســعودية الثريــة مبــالغ متواضعــة، فيمــا لم تتحقــق

الاستثمارات الكبرى التي كانت الرياض تأمل جذبها من المستثمرين الأجانب.

وعند هذه النقطة، قال المدير التنفيذي، اقتنع الفريق بأن “ذا لاين” لن يُبنى أبدًا.



المجمعات السكنية للعاملين

تــم بنــاء عــدة مجمعــات ســكنية بــالقرب مــن “ذا لايــن” تضــم ملاعــب كــرة قــدم، مسابــح، مساجــد ومــدارس، لتــوفير
مساكن للعاملين وعائلاتهم

في منتصــف عــام ، تــم إنشــاء تــدقيق داخلــي سري باســم “مــشروع مــون”. وكــان الهــدف منــه
“فحص كيفية ارتفاع التكاليف… ومدى تمدّد الجداول الزمنية بما يتجاوز ما كان مقدّرًا في البداية”،

وفقًا لما ذكره أحد المسؤولين التنفيذيين البارزين، وكان من المقرر أن يقوم بـ “تدقيق المدققين”.

غــير أن الشخــص المكلــف بالعمليــة واجــه عرقلــة، بحســب المســؤول التنفيــذي نفســه، وقــال: “أصــبح
محبطًــا جــدًا فاســتقال”. وحــاول كبــار المــوظفين رفــع مخــاوفهم إلى مجلــس الإدارة، الــذي كــان يضــم

الأمير محمد، لكنه “رفض الاستماع”، كما قالوا.

ووصــف عــدد مــن مــوظفي نيــوم الســابقين ثقافــة العمــل بأنهــا تشبــه أجــواء قصــة هــانز كريســتيان
أندرسن “ملابس الإمبراطور الجديدة”. فكانت المعارضة مُتجاهَلة أو مُعاقَبَة، ولم تصل المخاوف إلى

القيادة، وأصبح تعديل المسار مستحيلاً مع انحراف المشروع عن مساره.

 زوار في معرض بالرياض حول مشروع “ذا لاين” عام

 زوار في معرض بالرياض حول مشروع “ذا لاين” عام

كـان يتـم إعـداد معـارض لأعمـال التصـميم خصـيصًا للأمـير محمد، الـذي كـان يتـولى رئاسـة نيـوم بشكـل
عملي ومباشر. وقال أحد المخططين: “الشعور السائد في الغرفة كان الخوف؛ كان الناس يقلّدون كل
ما يقوله”. وكان الأمير محمد يصل مع مرافقيه البالغ عددهم نحو - شخصًا، وعندما يتجول في
المعرض، يسود الصمت التام. وفي لحظة إذا أعجب بشيء، كان يقول لمرافقيه: “أحبّه”، فيرد الجميع

بالموافقة، وإذا لم يعجبه شيء، يهزّ الجميع رؤوسهم ويصدرون أصوات اعتراض.

مع ذلك، حاول بعض المديرين تحدي بعض القرارات؛ حيث قال أحد التنفيذيين الكبار: “كنت أظنه
طاغية، والطغاة عادة لا يقبلون النقاش. لكنه كان يشارك في الحوار، خاصة مع الأجانب”. ووصفه
عدة موظفين سابقين بأنه ذكي، مجتهد، ويمتلك فهمًا عميقًا لمشاريع نيوم، بينما كانت نقطة ضعفه
حبـه للأفكـار الخياليـة والخيـال العلمـي. وأضـاف أحـدهم: “هـذا بالضبـط مـا حـدث مـع مـشروع “ذا

لاين””.
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في مؤتمر عام ، بينّ الأمير محمد رؤيته لمشروع نيوم من خلال مقارنة بين هاتفينْ. وفي عرض لاحق بمتحف نيوم
قرب “ذا لاين”، عُرض هاتف نوكيا  بجانب تخطيط مدينة تقليدية، وهاتف آيفون بجانب التخطيط الرأسي

لـ”ذا لاين”

ورفع التنفيذيون عشرات الأسئلة إلى الإدارة، وقال أحد كبار التنفيذيين: “منذ البداية، أرسلنا عددًا
كــبيرًا مــن التحــذيرات لضمــان أن تكــون القيــادة، وخصوصًــا علــى مســتوى المجلــس، علــى علــم بهــذه

المخاطر”.

من أين سيأتي  ملايين شخص المتوقع أن يقطنوا “ذا لاين”؟ ما السرعة التي يمكن توقع وصولهم
بها؟ هل يمكن بدء أعمال البناء والتصنيع بسرعة كافية؟ هل ستؤدي مستويات الواردات المطلوبة
إلى سخونة الاقتصاد؟ ماذا لو انخفضت أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات السعودية؟ ماذا لو لم
تتـوفر المـواد اللازمـة؟ وهـل تمتلـك الدولـة الخليجيـة حقًـا الخـبرة العلميـة والتقنيـة لتنفيـذ مثـل هـذا

المشروع الضخم؟

ورغم ذلك، ظل الضغط على التنفيذ هائلاً، وقال كبير التنفيذيين: “كان المجلس يتوقع من الرئيس
التنفيذي أن يحرك الأمور بسرعة فائقة”. وأضاف كبير مصممي المشروع: “تم تحديد مواعيد للأمير
حـول مـا يمكـن تحقيقـه، لكنهـا كـانت دون تفاصـيل عـن كيفيـة التنفيـذ. وعنـدما تُنـشر هـذه المواعيـد،

سيكون هناك فقدان للهيبة إذا لم تُحقق. هنا بدأت تتصاعد التوترات”.

يــق كــان “يوضــع في موقــف يضطــر فيــه فعليًــا إلى الكــذب بشــأن الجــداول وأوضــح الموظفــون أن الفر
الزمنية وتكاليف تنفيذ الرؤية”.

ما تبقى من المشروع
يمكــن رؤيــة “ذا لايــن” — أو علــى الأقــل بــداياته — مــن الفضــاء؛ حيــث تظهــر صــور الأقمــار الصــناعية
أعمال الحفر والأنفاق لنظام السكك الحديدية، “العمود الفقري” الذي يربط “ذا لاين” بمطار نيوم

الدولي، ويمتد  كيلومترًا من الساحل إلى جبال الحجاز.

في وادٍ بين سلسلتين جبليتين، تبدو أعمال التسوية للمطار ومدارجه واضحة. وقال كبير المهندسين
المعمــاريين: “كمــا هــي عــادة نيــوم، هنــاك جبــل في نهايــة المــد كــان لابــد مــن تفجــيره”. وقــد تــوقفت

أعمال البناء الآن على كل من العمود الفقري والمطار، ولم يُحدد هدف جديد للمطار.

كبر كبر ركائز تم نصبها على الإطلاق — تنتظر دعم أ وتظهر أساسات أول وحدات “ذا لاين” — ربما أ
يــة قَيــال الواقعــة علــى بُعــد بضعــة مبــنى مأهــول في العــالم، إذا مــا تــم بنــاؤه يومًــا. وقــد تــم هــدم قر
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ينا المخفية”. وأوُدع  من أفراد قبيلة الحويطات السجن، بعضهم لمدة تصل كيلومترات من “المار
إلى  سنة، فيما حُكم على ثلاثة آخرين بالإعدام، وفق مراقبي حقوق الإنسان.

ينا، كانت الحفريات حتى أواخر العام الماضي قد أخرجت  مليون متر مكعب من التربة، أي في المار
كثر من ما يعادل  هرمًا من الأهرامات الكبرى في الجيزة. وستصل السفن إليها عبر قناة تمتد أ

كيلومتر إلى الداخل من الساحل.

ينا — ضمن الخطط، ويبقى تصميم “الثريا” — المبنى المقلوب المعلق من القوس العملاق فوق المار
يان لكن نيوم لم تعد تعتزم أن يكون مقراً لمقرها الرئيسي هناك. وأقر نائب الرئيس التنفيذي لنيوم، ر
فـايز، الشهـر المـاضي بـأن ميزانيـة المـشروع “تتطـور يوميًـا”، مضيفًـا أن هـذا يعـد فرصـة جيـدة “لإعـادة

تقييم ما نجح وما لم ينجح”.

مع الهدف الآن لبناء ثلاث وحدات فقط من أصل  وحدة كانت مخططة، أصبحت طموحات
المرحلة الأولى من “ذا لاين” صدى باهتًا لما كانت عليه سابقًا. وقال شخص مطلع على المشروع إن
ينــا، وقــد الأعمــال تــوقفت فعليًــا، وتركــز الجهــود الآن علــى اســتكمال عــدد قليــل مــن المبــاني حــول المار

غُطيت بعض الأعمال الأولية للركائز بالرمال.

وقال أحد خبراء التخطيط الحضري العاملين في السعودية: “أعتقد أن الأمر رائع كتجربة فكرية، لكن
لا تبنوا التجارب الفكرية”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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